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لقـد جرى شـرح آراء ماركـس حول
الـديـن بصـورة شـديـدة التـبسـيط.
ولـيس هـذا بـأصـدق في أي مـوضع
ــــارة مــــاركــس الـــشهــيــــرة مــثل عــب
"الـــديـن أفـيـــون الـــشعـــوب"، وهـي
ـــــارة تعــــرضــت لغـــــزو مخــتـلف عــب
الأذواق، المـؤيـدة منهـا للمـاركـسيـة
والمعـارضة لهـا على الـسواء، حـتى
ـــــوان الخــطـــــاب ـــــاتــت معـه كل أل ب
المــاركــسي حــول الــدين فـيمــا بعــد
تـعد بمـثابـة تخـمر خـطابـي لتلك
الـعبــارة. في هــذه المقــالــة يـعتــرض
ـــى هـــذا الـفهـم مـيــشــيل لــــوي عل
الاختزالي، مقدما لنا وجهة نظر
ملونة بغـزارة عن علاقة المـاركسية
بـالديـن. لقد قـال ماركـس وانجلز
إن الــديـن لـيــس إلا "صـمــام أمــان
لخيبـات الأمل والوهم والمحـافظة
علــى الـــوضع القــائـم". فــإلــى أي
حـد ينطبق ما قالاه عن الدين في
القـرن التـاسع عشـر علـى عصـرنـا
الـراهـن؟ بعبـارة أخـرى: هل نـتفق
على أن الـدين الـيوم يحـمل نفس
ملامـح مجـتـمـع القـــرن الـتــــاسع
عـشر الذي شجبه مـاركس وانجلز
ـــشــــدة؟ أظــن أن جــــوابــنــــا الأول ب
ســيـكــــــون بــنـعــم، إذ لا نــنـكــــــر أن
مــواقـفهـمــا مـن الــديـن مــا زالـت
ــــى العـــديـــد مـن تـنــطـبـق الآن عل
المـؤسسات الكـاثوليكيـة، والتيارات
الأصـوليـة المـشتقـة مـن المسـيحيـة
والـيهــوديــة والإسلام، وإلــى أكـثــر
المجـمــــوعــــات الإنجــيلـيــــة )أو مــــا
ــــاسـم الـكـنــــائــس تعــــرف الـيــــوم ب
الإلـكــتــــرونــيــــة( وإلــــى غــــالــبــيــــة
الطـوائف الـديـنيـة الـتي تـأسـست
حــديثــا، مـن نحــو كـنيـســة الـقمــر
سـيـئـــة الــصـيـت، وهـــذه الأخـيـــرة
لــيـــــســت ســـــــوى مـجــمـــــــوعـه مــن
المحــتـــــــالــين، كـــــــان الـهـــــــدف مــن
تأسـيسها الاستـغلال المالي وغسل

الأدمغة ومعاداة الشيوعية. 
من جهـة أخــرى، يفتح انـتشـار مـا
يعرف اليوم بـ )المسيحية الثورية(
و)لاهــوت الـتحــريــر( في أمـيــركــا
اللاتــيــنــيــــة )والــــى درجــــة مــــا في
أمــاكـن أخــرى مـن العــالـم( فـصلا
تـاريـخيـا جـديــدا يجــر في أعقــابه
أسئلـة جـديـدة تـدعـو لإعـادة نظـر
جـــديـــة في طـبــيعـــة الـعلاقـــة بـين
الماركسيـة والدين، وهو مـا يقتصر

عليه موضوع مقالتنا هذه: 
لقـد درج معظم مـؤيدي الماركـسية
ومعــارضـيهــا علــى الــســواء، علــى
اعـتـبــار فقــرة مــاركــس الــشهـيــرة
"الـديـن أفيـون الـشعــوب" خلاصـة
المـفهـــــوم المـــــاركـــســي للــظـــــاهـــــرة
الـديـنيـة. والـسـؤال المـلح هنـا هـو:
إلـى أي مـدى تـعتبـر وجهـة الـنظـر
هــــذه دقــيقــــة؟ في الـبــــدء علـيـنــــا
الاعتـراف بــأن العبـارة لا تعـود في
أصلهـا إلـى مـاركـس. فـهي نفـسهـا
ترد في سيـاقات مـبعثرة في كتـابات
الفـلاسفـــة الألمـــان أمـثـــال كـــانـت
وهـيــدجــر وفـيــوربــاخ وبــرونــو بــور
ومـوسيـس هيـس وهينـريـش هين.
ـــــورن ـــــودفــيج ب في مقـــــالــته عــن ل
الــــصــــــــادرة ســنــــــــة 1840، جـهــــــــد
هيـنريـش هين بتصـنيف الظـاهرة
الــــــديــنــيــــــة، مــبــــــرزا جــــــوانــبـهــــــا
الإيجـابيـة )رغم طـابع الـسخـريـة
الـتي اتـسـمت بهـا المقـالـة(، قـائلا:
"مــرحبــا بــالــدين الــذي يــصب في
كـأس معـانــاة النـوع الإنـســاني المـر
بعـض القـطـرات المخــدرة والحلـوة
من الأفـيون الـروحي: قطـرات من
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لـلملـكيــة الفـرديـة وعــدم التعـاون
مع الـسلطـات في المجـتمع المعـتبـر
فــــاســــدا(، وحــــركــــة جــــان زويـكــــو
ــيـــــــا )زويــكـــــــو مـــــــديــنـــــــة في ألمـــــــان
الــشـــرقـيــــة(، ومجــــددي العـمـــاد
) Anabaptistsطـائفـة ديـنيـة
تقــول بـعمــادة ثــانيــة للــراشــدين،
ــتــــــــوق إلــــــــى المـــــســــــــاواة كــــــــانــت ت
الاجـتـمــاعـيــة( وتــومــاس مــونــزر
وحتــى الثــورة الفـرنــسيـة )1830(
ـــاوي الألمـــانـي ومحـــاربـي الــطـــوب
ـــز فـيـلهـم فـيــتلـيـنـك. ولـكــن انجل
بـعــــــد أن ســمــــــى هــــــذه الــثــــــورات
الــديـنـيــة، مـبــرزا أوجه الـتــشــابه
بـينهــا وبين الحـركــة الاشتــراكيـة،
ــــا الفـــارق لـم يـنــس أن يـــؤكـــد لـن
الأساسي بينهما. ففي حين تعلقّ
المسـيحية خلاصهـا بالسـماء، فإن
الاشتراكية تصنعه على الأرض.
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المنــظمــة العــالميــة للـعمــال"، وهي
الـشبكة الدولية لمـنظمات الطبقة
العــاملــة، الـتـي شـكلـت عــام 1864
وتعرف أيـضا بـ )الأممية الأولى(.

ومــن خـلال مقـــــارنــته هـــــذه بــين
المــــســيحــيـــــة الأولـــــى والحـــــركـــــة
الاشـتــراكـيــة الحــديـثــة، اسـتـطــاع
ـــــز أن يــــســمــي كل الحـــــروب انجل
الــديـنيــة الـتي بــرزت في التــاريخ،
والـتي كــانـت تتـصــور خلاصهــا في
العـــــودة إلــــــى نقـــــاء المـــســيحــيـــــة
الأولــى، بــالاسـتقــاء مبــاشــرة من
الـنصـوص الإنجـيليـة، ابتـداء من
الـتــابــور ) taboritiesطـــائفــة
ديـنيـة ظهـرت في القـرن الخـامـس
عــشــــر، أطلـق علــيهـــا اسـم أخـــوة
الـوحدة في بـوهيميـا، نادت بحـياة
جـمــاعـيــة مــتخلـيــة ومــسـتـبعــدة
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مـدهـشــة يعقـدهــا بين المـسـيحيـة
الأولــى مـن جــانـب والاشـتــراكـيــة
الحديثة من الجانب الآخر. فكلا
الحركتين الكبيرتين لم تكونا من
وحي الأنـبيــاء أو الأوصيــاء، علـى
الـرغـم من أن الأنـبيــاء لم يكـونـوا
نــادريـن في أي مـنهـمــا، إنمــا هـمــا
حركـتان جمـاهيريـتان، عبـرتا عن
رفضهما الاضطهاد والمعاناة. وقد
لقـي أعضاؤهما حتفهم أو نفيهم
علــى أيــدي الـسلـطــات الحــاكمــة.
أما هـدفهما النهائـي فكان تحرير
الجماهـير من الـبؤس والعبـودية.
لقــد كــان يحلــو لانجلــز أن يــردد
عبارة المـؤرخ الفرنـسي رينـان التي
تقــــول: "إذا أردت أن تـكــــوّن فـكــــرة
عــامــة عـن الجــالـيــات المــسـيحـيــة
الأولــى، فـمـــا علــيك إلا أن تـلقـي
ـــى أي فـــرع مـحلـي مـن نــظـــرة عل
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ــــــاريخــيــــــة مخــتـلفـــــة: مــن ديــن ت
العـبـيــد في مــراحلهــا الأولــى إلــى
العقـيدة الـرسميـة للإمـبراطـورية
الـرومــانيـة، مـرورا بـديـن الإقطـاع
وحتـى تكيفهـا أخيـرا مع المجتمع
البـرجـوازي". هكـذا يـظهـر الــدين
عنـد انجلـز فضـاء رمـزيـا تـتصـارع
مــن حــــــوله قــــــوى اجــتــمــــــاعــيــــــة
مـتضــادة، وخيـر شـاهـد علـى ذلك
مـا حدث في الـقرن الـسادس عـشر
ـــــين الــلاهــــــــــــــــوت مـــــن صــــــــــــــــدام ب
الإقــطـــــاعــي مــن جهــــــة وكل مــن
الـبـــروتــسـتـــانـتـيـــة الـبـــرجـــوازيـــة
والهــرطقــات الــشعـبـيــة مـن جهــة
أخــرى. وفي إشـــارته إلــى الــطـــابع
الـنـفعـي الـتـي تمـيــــزت بهـــا هـــذه
الحــركــات الــديـنـيــة، كـتـب انجلــز
يقـول: "كل طبقـة تسـتخدم ديـنها
الخــاص بهــا الــذي يـتـطـــابق مع
مـصــالحهــا، وهـي لا تفــرق ســواء
ــــــون مــن أكــــــان ســــــادتـهــــــا المــبـجـل
المــؤمـنين بــدينـهم هــذا أم لا". ولمــا
كـان انجلـز قـد شــدد كثيـرا ودائمـا
على الـطابع المواري للدين، فذاك
لأن كل دين يقـدم نفـسه في سيـاق
مــا، يخفـي وراءه مـصــالح مــاديــة
خــاصــة بـطـبقــة معـيـنــة. بـيــد أن
ـــديـن مــن وجهـــة نــظـــر رصــــده لل
ــــــاح لـه أن الـــصــــــراع الـــطــبـقــي أت
يلاحــظ، بخلاف مــزاعـم فلــسفــة
الأنــــــــــوار، أن رجــــــــــال الــــــــــديـــن لا
ــــون جـــســــدا اجــتــمــــاعــيــــا يـــشــكل
متـجانسـا. فانجـلز يلاحظ أنه في
ـــاريخـيـــة معـيـنـــة ثـمـــة مـــراحل ت
أنماط شـتى من الـصراع الـطبقي
والــــــــســـيـــــــــــاســـي، تجـــــــــــري داخـل
الاكليروس تقضي بانقسامه على
نفـسه، ويـحل التـضــامن الـطـبقي
مـحـل الــتـــضــــــامــن الـعـقــــــائــــــدي
الــشكلـي. فمــا من أحــد يـنكــر مــا
افـــــــــــــرزه عـــــــصـــــــــــــر الإصــلاح مــــن
انقـسامـات طبقيـة متـزايدة داخل
نـظــام الاكـليــروس، ففــسح المجــال
أمـام خلـق طبقـتين مـتنــاقضـتين،
تـــسلـمـت الأولـــى رأس الـــسلــطـــة
الدينـية، ودافعت عن مزايا سلطة
الإقطـاع، أمـا الثـانيـة فقـد ضـمت
إليـها رجـال دين من أسفل الـسلم
الاكلـيــروسـي، وقــد تحـمل هــؤلاء
القــســط الأوفـــر مـن مــســـؤولـيـــة
حــــــركــــــة الإصـلاح، ووقفــــــوا إلــــــى

جانب حروب الفلاحين. 
وبـالــرغم من كـونه مـاديـا، ملحـداـ
وعـدوا لـدودا للـدين، أدرك انجلـز،
كـمــــا كــــانـت الحــــال مع مــــاركــس
الـــشـــــاب، الــطــبــيعـــــة المـــــزدوجـــــة
للــظـــاهـــرة الـــديـنـيـــة: دورهـــا في
إضفــاء الــشــرعـيــة علــى الـنـظــام
القــائـم، وكــذلك دورهــا الـنقــدي،
الاحــتجـــــاجــي وحــتـــــى الــثـــــوري
أحيــانــا، في إطــار بعـض الـشــروط
الــتـــــاريخــيــــة. وبـلغــت حــمــــاســته
أحـيــانــا، وخـصــوصــا في دراســاته
القـيمـة عـن الطــابع الاحتجـاجي
ــــــــديــن، درجــــــــة أبــــــــدى مـعـهــــــــا لـل
ـــالقـيـمــة اســتعـــداده للاعـتــراف ب
الـتــاريخـيــة للـمـسـيحـيــة المـبكــرة،
ــــأنهــــا كــــانـت ديـن المـفجــــوعـين وب
الأوائل: ديـن المعــوزيـن، المعــدمـين،
المـلـعـــــــــــونـــين، المــــــضــــــطـهـــــــــــديـــن
والمـقـهـــــــــــوريـــن. لـقـــــــــــد انـحـــــــــــدر
المسـيحيون الأوائـل من المستـويات
الـدنيـا من المجتـمع: عبيـد، أحرار
حــرمــوا مـن حقــوقهـم، وفلاحــون
صغــار أرهقـتهم الـديـون. ويــذهب
انجلــز أبعــد مـن ذلك، في مقــارنــة
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"إنمــا المــال طـبقــة لهــا نــزاهـتهــا،
نكـــرانهــا الــذات، تــضحـيـــاتهــا في
الاقـتـصــاد والـتــدبـيــر، احـتقــارهــا
للمـتع الدنيـوية العـابرة والـزائلة،
ـــــــدي. ركـــضـهـــــــا وراء الــكــنـــــــز الأب
وبــالـتــالـي هــو هــذا الاتـصــال بـين
الـبـيــــوريـتــــانـيــــة الإنـكلـيــــزيــــة أو
البــروتــستــانـتيــة الهــولنــديــة من
جهــة وبين الـسـعي الحـثيـث نحــو
الــنقـــود". إن هـــذه المحـــاذاة )لـكـن
ليـس علـى أسـاس المـطــابقــة( بين
مــاركــس وفـيـبــر تـثـيــر دهــشـتـنــا.
ونغـدو أكثــر دهشـة حين نعـرف أن
مــــــاكــــس فــيــبــــــر لــم يـــضــمـّـن في
أطــــــروحــتـه أي تـلــمــيـح لـكــتــــــاب
مـاركـس  )صـدرت الـطبعـة الأولـى

من كتاب "أسس" سنة 1940(. 
وقــد عبــر مــاركــس عن دور الــدين
في تــراكم رأس المـال في مـوقع آخـر
مـن رأس المـــال قـــائلا: "إن الـــديـن
يـصـبح واحــداً مـن أقــوى الــروافع
ـــــارة للــتــــراكــم الأولــي. فهــــو الجــب
يمــنح الــنقــــود العـــاقـــر، كـمـــا لـــو
بلمسـة عصا سحرية، القدرة على
الإنجـــاب، ويحـــولهــا بـــذلك إلــى
رأسمـال، قــاضيـاً علـى أيـة حـاجـة
لتعـرضهـا إلـى المتـاعـب والأخطـار
الملازمــة لتـوظـيفهـا في الـصنـاعـة،

أو حتى في أعمال الربا". 
مـن الـنــاحـيــة الأخــرى، كـثـيــرا مــا
أشـار مـاركـس إلـى أن الــرأسمــاليـة
هي "دين الحيـاة اليوميـة" المرتهن
إلـى فـيتـشيــة )صنـميـة( الـسلعـة.
ــــأنه مـــولـــوخ وشــبه الـــرأسـمـــال ب
ــــنـــــــــــار عــــنـــــــــــد ) molochإلـه ال
الفـيـنــيقـيــين( يقـتــضـي تحــــويل
العــالـم بــأســره إلــى قــربــان، أمــا
ــــرأســمــــالــي فــــوصـفه الــتقــــدم ال
مــاركــس بــأنـه "إله شــريـــر كل مــا
يريـده هو احتـساء شـرابه المقدس
علــى جمــاجم المــوتــى". وفي نقــده
الاقـتصـاد الـسيـاسي نجـد الكـثيـر
من الإشــارات المـتكــررة إلــى عبــادة
،moloch الأصنام: بعل، مـولوخ
العجل الـذهـبي، وبـالـطـبع كل مـا
يمت إلـى مفهـوم الصـنميـات التي
ـــيـهــــــــــا الاقـــتـــــصــــــــــاد يــــــــــرتـهـــن إل
الـرأسمالي. إن ماركس هنا يعطي
معنـى مجازيـا لهذه التـعبيرات في
ــــم اجــــتــــمــــــــــــاع الــــــــــــديــــن، ولا عـل
يستعمـلها بمعناها الاصطلاحي.

لقــد احـتلـت الـظــاهــرة الــديـنـيــة
مــركــزا كـبـيــرا في كـتــابــات انجلــز،
مقـارنـة مع مـا نجــده في التــأليف
الـنــظـــري عـنـــد مـــاركـــس. ويعـــد
تــأثيــره هــذا نتـيجــة لحقـيقــة انه
تــنــــاول قــضــيــــة الــــديــن بــصــــورة
شـاملـة، بـاعـتبـاره ظـاهـرة قـوامهـا
الصـراع الـطبـقي، ويكـون النقـاش
الــطــبقــي فــيهـــــا محــــوريــــا. إمــــا
مسـاهمته الـرئيـسيـة فيمـا يتعلق
بــطبـيعــة العلاقــة بين المــاركــسيــة
والــــــــــديـــن فـــتــكـــمـــن في إرجــــــــــاع
الـتـمـثلات الــديـنـيــة إلــى الـصــراع
الــــطــبـقــي. فـفــي مــنــــــــاظــــــــراتـه
الفلـسفيـة )المـاديـة ضـد المثـاليـة(،
ـــــى ــــــز عل الــتــي يـــــرد فــيهــــــا انجل
فــيــــــــوربــــــــاخ في نـقــــــــده المــثــــــــالــي
للمـسيحيـة، نجـد صفحـات رائعـة
يـشــدد فـيهــا انجلــز علــى الـطــابع
التـاريخي  –الاجتـماعـي للديـانة
المـسـيحيـة، لا بـاعـتبـارهـا "جـوهـرا
خـالــدا، كمــا وصفهــا فيـوربـاخ، بل
بــاعـتـبــارهــا نــسقـــا ثقــافـيــا مــر
ـــوالـت عـبـــر مــــراحل بــتحـــولات ت
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ببـسـاطـة مـوضـوع أقل فعــاليـة في
تنــاول المجتـمع، ظل المــاركــسيــون
يـتـنـــاولــــونه لــسـنــــوات، مع ذلـك،
تكمـن الفكرة الـرئيسـة في تحليله
الـــديـن في إرجـــاء نــشـــوء وتــطـــور
أشـكـــال الـــوعـي المخـتـلفـــة )ديـن،
أخلاق، فلـسفة، الخ( إلـى علاقات
الإنتــاج، الأمــر الــذي يــضمـن لنــا
بــــــــالــــطــبـع وصـف كـل شــيء عــن
طـــــريـق علاقـــــات الإنــتـــــاج هـــــذه،
ـــــرغــم مــن أن مـــــاركـــس كـــــان ـــــال ب
حريـصا على عدم سد الطريق في

وجه العوامل الأخرى. 
بعــد مخـطـوطـة )الآيـديـولــوجيـا
الألمــانـيــة( الـتـي كـتـبهــا مــاركــس
ــــز، لا نجــــد في بمـــســــاهــمــــة انجل
النهـاية في مـؤلفـاته سـوى القليل
مـن الـنـصــوص الـتــي تكــشف عـن
علاقــة المــاركــسـيــة بــالــديـن. وقــد
جــاء أغلـبهــا مخـتـصــرا جــدا وذا
صـيغــة حكـميــة في الغــالـب. وهي
تــشـكل بـصــورة خــاصــة انـتقــادات
مـجـــــــــــــزأة لـلـــــــــــــديــــن بـــــــــــــوصـفـه
آيــــــــديــــــــولــــــــوجــيــــــــا في مـقــــــــابـل
الآيــديــولــوجـيــات الأخــرى الـتـي
شجبهـا مـاركـس بشـدة. ومع ذلك
يــستـطـيع القــارئ أن يجــد بعـض
الإشــارات المـثيــرة في المجلــد الأول
من كتـاب رأس المـال. ففي هــامش
شـهــيـــــــر يـفـــضـح فــيـه مـــــــاركـــــس
ـــــى الــــســـــذاجـــــة الــتــي تقــــــوم عل
ــــالغ لـــذي ـــالـــدور الـب الاعــتقـــاد ب
لعبته كـل من السياسـة في العصر
ـــانـي، والـــديــن في العــصـــور الـيـــون
الــوسـطــى، ويـنـتقــد بــشــدة عجــز
مــثل هـــذه الاعــتقـــاد عــن تقـــديم
تفـسيـر مــادي للتــاريخ، إذ يكـتب:
"لا العصور الـوسطى عـاشت على
نفقـة الـديـانــة الكـاثــوليـكيـة، ولا
العـصــر الـيــونــانـي القــديم عــاش
مــن الـــســيــــاســــة، إنمــــا الأحــــوال
الاقتـصاديـة الخاصـة التي مـيزت
كلاً من العصـر القديم والـوسيط
هي التي توضح لنا لماذا لعبت كل
من الكـاثـولـيكيــة هنـا والـسيـاسـة
هــنــــــاك ذلـك الــــــدور المـهــيــمــن".
ــالــرغـم مـن أن مــاركــس يـعفـي وب
نـفــــــــسـه مـــن شــــــــــرح الأســـبــــــــــاب
الاقــتــصــــاديــــة الــتــي وقفــت وراء
أهــمــيـــــــة الـــــــديــن في الـعــــصـــــــور
الــــــوســـطــــــى، فــــــإنـه يـــصــبـح مــن
الــسهــولــة بمكــان أن نــسـتـنـتج أن
مـــاركــس، في هــــذا الهـــامــش، لـم
يجحـد أهميـة العـامل الـديني في
لعب دور حـاسم في حيـاة المجـتمع

البشري. 
ورغـم أن المسـائل المتعلقـة بالـدين
ـــويـــا في ـــا ثـــان لـم تحــتل إلا مـكـــان
كـتابات ماركـس، فإنه مع ذلك نوهّ
مـرارا وتكـرارا بعلاقـة القـربـى بين
البـروتـستـانـتيـة والــرأسمــاليـة، إذ
تــشـيـــر بعــض فقــرات كـتــاب رأس
ـــــديــن المـــــال إلـــــى مـــســـــاهــمـــــة ال
ـــســتـــــانــتــي في الــتـعجــيل ـــــروت الــب
ـــــرأســمـــــالــيـــــة. ولـعل بـــظهـــــور ال
مـلحــوظـــاته الــصـــريحــة في رأس
المــــــــال عــن عـلاقــــــــة مـجـهــــــــودات
ـــــســتــــــانــتــي في الإصـلاح الــبــــــروت
الـتحــول الــرأسمــالـي تقــارن بعــد
نــصف قـــرن مــن مقـــالـــة شهـيـــرة
لعــالم الاجـتمــاع الألمــاني مــاكـس
فـــــيـــــبــــــــــــــر بــعـــــنــــــــــــــوان )الأخــلاق
البروتستانتية وروح الرأسمالية(.
ولنقـرأ مـا كـتبه مـاركـس في كتـابه
)أســس( عـن الـعلاقـــة الحـمـيـمـــة
بين الـبروتسـتانتيـة والرأسمـالية:
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الحــــب، مــــن الأمـل والإيمـــــــــــــان".
ويـأتي مـوسيـس هيـس في مقـالته
الـتـي نــشــرهــا في ســويــســرا سـنــة
1843 لـيتبـنى مـوقفـا اكثـر حسـما
)لا يخلــو مـن بعــض الغـمــوض(،
حـين يقــول: "إن الــديـن يــســاعــد
ــــــاتـه ــــســــــان في تحــمـل عــــــذاب الإن
ــــــؤسـه، بــنـفــــس الـقــــــدر الــــــذي وب
يـسـاعــد الأفيـون الإنـسـان العـليل
علــى تحــمل أوجـــاعه". وفي سـنــة
1844 ظـهــــــرت عــبــــــارة مــــــاركــــس
"الدين أفيون الشعوب"، في مقالة
معـنــونــة "في نقــد فلــسفــة الحق
الهــيـجلــيــــة". ولا غــــرو أن قــــراءة
متــأنيـة لمقـالـة مـاركـس تـثبـت لنـا
بـجلاء أن مـــاركــس كـــان شـــديـــد
ـــــراز الــطــــــابع ـــــى إب الحــــــرص عل
المـزدوج للظـاهـرة الــدينيـة، بـشكل
ـــات يفـــوق مـــا شـــاع عــنه في كـتـــاب
مـنــظــري المــاركــسـيــة الـلاحقـين،
ورغـم مــا عــرف عـنه مـن حـــرصه
ـــى الـــديـن، إذ كـنـــاقـــد شـــديـــد عل
يكـتب: "إن الهـم المصـاحب للـدين
إنمــا هـــو تعـبـيــر عـن هــم واقعـي،
وهـــو في الـــوقــت نفــسه احــتجـــاج
ـــوق علــيه. الـــديـن تــنهـيــــدة المخل
المـضــطهـــد، قلـب عــالــم بلا قلـب،
تمـامـا كمـا هـو روح عــالم بلا روح.
الدين أفـيون الشعـوب". في الوقت
ـــــا مجــمل نفـــسه، فــــإذا مــــا قــــرأن
مقـالـة مـاركـس الـتي يـظهــر فيهـا
هـذا الـتعـبيـر، يـظهــر لنـا وبــشكل
جلي أن وجـهة نظر مـاركس تدين
إلـــى الهـيـجلـيــة الجــديــدة الـتـي
قدمت الـدين كتعـبير عـن اغتراب
جـوهر الإنسان، أكـثر من أن تدين
إلــى فلــسفــة الأنــوار الـتـي أدانـت
الدين بوصفه مؤامرة كهنوتية. 

في الحـقــيـقــــــة إن الـفـقــــــرة الــتــي
كــتــبهــــا مــــاركــــس في أعلاه، إنمــــا
ـــاخ تحـيـله صـــراحـــة إلـــى فـيـــورب
ــيــين الجـــــــدد، إذ يـعـــــــد والـهــيـجـل
تحلـيـله للــديـن نمــوذجــا للـنقــد
الـــــــذي يــنــتــمــي إلـــــــى مـــــــا قــبـل
المـاركسيـة، بافـتقاره إلـى أي إشارة
طبقيـة أو حتـى تاريخـية، رغـم ما
احـتــوته مـن مـيــزة ديـــالكـتــيكـيــة
جليــة للقـارئ نجـدهـا في تحلـيله
الــطـــــابع الازدواجــي للــظــــاهــــرة
الــــديــنــيــــة، أي طـــــابع الخــضــــوع
ـــــــــواقـع المـعـــيـــــــش مـــن جـهـــــــــة، لـل
والاحتجـاج علـى هـذا الــواقع من
جـهــــــة أخــــــرى. ولــم يمـــض وقــت
طــويل حـتــى جــاءت مخـطــوطــة
)الآيديولـوجيا الألمانـية( الصادرة
سنـة 1846، وبــدأت عنـدهـا دراسـة
مــــاركــــس للــظــــاهــــرة الــــديــنــيــــة
ـــــوصـفهــــــا واقعـــــا اجــتــمـــــاعــيـــــا ب
ــــاريخـيـــا، ولـكــنهـــا دراســـة مـن وت
شــإنهــا أن جعلـته يـفك ارتـبــاطه
ــــيـــــــــس فـقــــــط مـع )حــــــــــــركــــــــــــة ل
الهـيـجلـيـين الــشـبــاب(، وبــصــورة
ـــر، ولكـن خــاصــة مــاكــس شـتـيــرن

أيضا مع فيورباخ. 
إن الــــســمـــــة المــمــيــــــزة في تحلــيل
مــاركــس للــظــاهــرة الــديـنـيــة في
المخـطــوطــة تمـثلـت في اعـتـبــارهــا
شكلا مـن أشكـال الآيـديـولــوجيـا،
ـــتــــــــــاج الــــــــــروحـــي بمـعـــنــــــــــى الإن
ـــتـــــــــاج الأفــكـــــــــار ـــمـجـــتـــمـع: إن لـل
والـتـمــثلات والـــوعـي الـتــي تقـــوم
بفـعل الظـروف المـاديـة في العـالم،
والمـشــروطــة بــالـضــرورة بــالإنتــاج
المـــــادي وعلاقــــات الإنــتـــــاج. ففــي
حـين ظل مــاركــس يكــرر المــرة تلــو
الأخــرى فكــرة )الانـعكــاس(، وهــو
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)1 ـ 2(الماركسيـــــــــــــــة والــــــــــدين
ميشيل لوي
ترجمة: علي سعيد

ان مــــــصــــــطـلـح ) (federalismيـعــــنــــي
الاتحـــاد او المعــاهــدة ســواء بـين طــرفـين او
اكثـر تجمع بـينهـم روابط مـتينـة لهـا قـدرة
علـــى تحفـيــز الاطـــراف المعـنـيــة، في سـبـيل
ـــــــوافـق بـــين هـــــــذه الـــبـحـــث عـــن صـــيـغـــــــة ت
state fede( الاطـــــراف. امـــــا مـــصـــطـلح
 (eralفـيعـنـي الــدولــة الاتحــاديــة واقــرب
مثـال لنـا هو الـولايات المـتحدة الامـريكـية،
في حـين يــشـيــر اخــرون الـــى ان الفــدرالـيــة
نــظــــام سـيــــاســي يقــــوم علــــى مـــسـتــــويــــات
حكـومية بـحكم المنطقـة الجغرافيـة ونفس
السكان. ان اصل الكلمـة يرجع الى الكلمة
الـلاتيـنيـة )فـديـر= الـثقــة( وتقـوم هـيكـليـة
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الجمـيع لمئـات الـسنين تحـت خيمـة العـراق
الواحـد. وتختلف اراء العراقـيين في الوقت
الحـاضــر في نظــرتهم الــى الفيــدراليــة بين
ــــرراته الـتـي مــــؤيــــد ومعــــارض، وكـل له مـب
يسوغها وهذه من نعم الحرية التي يتمتع
بهـــا، فمــؤيـــدو النـظــام المــركــزي لـلحكــومــة
يقـولـون ان العـراق بلـد واحـد وشعب واحـد
وقــــد تعــــايـــش بـكــــافــــة اطـيــــافـه العــــرقـيــــة
والمــذهـبيـــة منــذ القــدم،  وان الـظـلم الــذي
اصـــاب بعــض مكــونـــاته وخــاصــة الــشـيعــة
والاكــــراد يمـكـن عــــدم تـكــــرارهــــا مــن خلال
ـــــات في ـــــواجــب تــثــبــيــت هــــــذه الحقـــــوق وال
الــدسـتــور، مع تـبـنـي اللامــركــزيــة الاداريــة
بحـيث تمـنح كل محــافظـة من محــافظـات
العـراق حـريـة كـبيـرة في ادارة شـؤون النـاس
عن طـريق قوانـين مجالـس المحافـظات مع
وجــود حكـومـة مـركـزيـة واحـدة عـاصـمتهـا
بغـداد. ويلاحظ ان اللامركـزية الادارية اذا
ما نـظمت دستـوريا تـصبح عنـدها اصلا لا
اسـتـثـنــــاء وعـنــــدئــــذ تعــــد كلا مـن اشـكــــال
الاتحـاد او الفيـدراليـة، امـا مـؤيـدو الـنظـام
الفيدرالـي فيسوغـون مبرراتهـم بان العراق
دولـة بــسيـطــة غيـر قــادرة علـى ان تحـافـظ
علــى قـــوتهــا الانــدمــاجـيــة بــسـبـب الــظلـم
الـــذي اصـــاب بعــض مكـــونـــاته، وبـــالـتـــالـي
ينظرون الـى المركزية نظـرة يشوبها الشك،
خـوفــا من تكـرار المـأسـاة الـتي اصـابـتهم في
المـــاضـي، وان الفـيـــدرالـيـــة تــشـجع الـــسلام
ــــرفــــاه وتمــنع الحــــروب الاهلــيــــة وتعــــزز ال
الاقـتــصــــادي للاقــــالـيـم او الــــولايــــات مـن
خلال التــركيــز علـى الـتنـميـة والاسـتغلال
المـثمـر لمـوارده. وكــذلك حمـايـة الـشعـب من
تعـسف الـسلطـات الـسيـاسيـة وزيـادة تـأثيـر
الاقـاليم على صـانعي القرار الـسياسي فلا
تغــــدو مجــــرد سلــطـــة مــســتلـمـــة ومــنفـــذة

للقرار السياسي.   
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مصر- الـسويد-  اليـابان- كوريـا الجنوبية،
ولا بـــد مـن الاشـــارة الـــى انـه ظهـــرت مـنـــذ
الـفيـــدراليــة في امــريكــا نــزاعــات لـتحــديــد
الخــط الفــــاصل بـين الـــسلــطـــة المـــركـــزيـــة
وسلطـة الـولايـة، وقـد اسهم هـذا النـزاع في
فـشـل انتخـابـات الـولايـة في الاتحــاد خلال
ــــــدلعــت الحـــــرب ســنــتــي 1860م 1861 م وان
الاهليــة بين الـولايـات الـتي كـان جــزءا من
اسبــابهـا هـذا الجـدل حـول الـدور الانــسب
لـلحكــومــة المــركــزيــة وحكــومــات الــولايــات.
وبعــــد نهــــايــــة الحــــرب عــــام 1865 م ازدادت
قـدرة الكونغـرس  على وضع القـوانين التي
تــؤثــر علــى الــولايــات وقـضــايــاهــا المحـليــة،
واعطـت المحكمــة العليـا في القـسم الثـامن
ـــــدســتـــــور. وهـــــذه الـفقــــــرة تعـــطــي مــن ال
الحكــومــة الفـــدراليــة قــوة الــسيـطــرة علــى

التجارة الداخلية بين الولايات.
بعــد مـــا ورد في اعلاه مـن مفــاهـيـم يـتـبــادر
الينا السؤال: هل يمكن تطبيق الفيدرالية
في العــراق؟ لا بــد قـبل الاجــابــة علــى هــذا
الـسـؤال مـن ان نقــول ان العــراق وعلـى مـر
العـصـــور لــم تكـن لـــديه أي مــشـكلـــة تجـــاه
ــــذي نقــص في مــــوارده او ثــــرواته الامــــر ال
يؤدي الـى القتال او اثارة الاضطرابات بين
ــــاء بلــــده كـمــــا في بعــض الــــدول وانمــــا ابـن
المــشـكلـــة تكـمـن في الانـظـمــة الـتـي حكـمـت
العراق واسـاءت استخـدام السلطـة والثروة
بعـيـــدا عـن مـبــــادئ العـــدل، وافـتقـــاره الـــى
مــؤســســات مــدنـيــة قــويــة وكــان اخــر هــذه
الانــظـمــــة الـنــظــــام الـــســــابق الــــذي حــــول
ـــــــــى الـعـــــــــراق وشـعــــبـه وارضـه وثـــــــــرواتـه ال
ممـتـلكـــات تعـــود الـــى عـــائلـته وتـــوزع علـــى
عــشـيـــرته فـــاســـاء الـــى نفـــسه والعـــراقـيـين
بمخـتلف قــومـيــاتهـم ومــذاهـبهـم، كـمــا لـم
يكـن الانسان العـراقي حسـاسا تجـاه النزاع
ــــا تعــــايـــش العــــرقـي اوالــطــــائفـي، اذ طــــالم
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وبعض الفيدراليات تعطي صلاحيات اكثر
للحكومة المركزية كالتخطيط الاجتماعي
ـــــرهـــــا مــن الامـــــور وانــــشـــــاء المـــــدارس وغــي
المحليـة. وفي هذا الـصدد نـود ان نشيـر الى
ان معـــظـــم دول العـــــالـــم لا تعــتــمـــــد هـــــذا
الـنظام في ادارة شـؤونها، بل تـعتمد الـنظام
المـركـزي حـيث تكـون كـافـة الـسلطـات تـابعـة
لـلحـكــــومــــة المــــركــــزيــــة الـتـي تـكـلف ادارات
المحافظات بادارة الاعمال المحلية مع بقاء
الـشــرعيــة الكــاملــة بيـدهـا، وقــدرتهــا علـى
ايقـــاف اعـمـــال ادارات المحـــافـظـــات. وبهـــذا
تمتلك السلطة المركزية في النظام المركزي
قـوة اكبر من مـثيلتها في النـظام الفدرالي.
ومن الامـثلــة علـــى ذلك نــذكــر، فــرنـســا –
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تـتـــوحـــد لــتكـــون دولـــة فـيـــدرالـيـــة كـمـــا في
ــــــة 1787 ــــــات المـــتحــــــدة الامــــــريـكــي ــــــولاي ال
والامــارات العــربيــة المـتحــدة 1971م، او من
تفكـك دولة بسيـطة نتيجـة معاناة سـكانها
مـن مـــشـكلات اجـتـمــــاعـيــــة واقـتــصــــاديــــة
وسيـاسية لـتشكيل دولـة واحدة هي الـدولة
الفيـدراليــة وفق نظـام فيــدرالي اداري كمـا
في المكـسـيك عــام 1857 وتـشـيكــسلــوفـــاكيــا
سنة 1969م. امـا واجبات الحكومـة المركزية
في الـنـظـــام الفــدرالـي فـيـقع علــى عـــاتقهــا
الــــبــــت في بـعـــــض الامـــــــــور الــــتــــي تــــتـعـلـق
بــــالاشــــراف علــــى الـــسـيــــاســــة الخــــارجـيــــة
والجيـش والمـشــاريع الـكبــرى بين الاقــالـيم
ـــــدول الاخـــــرى. وعقـــــد المعـــــاهـــــدات مع ال
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الــدولــة الفــدراليــة علــى حكــومــة مــركــزيــة
وحكــومــات مــوجــودة في وحــدات سـيــاسـيــة
ــــات او الامــــارات او ــــولاي ــــدعــــى ال اصغــــر ت
ــــوحــــدات ـــــاطق. وهــــذه ال الاقــــالــيــم او المــن
الــسيــاسيـة الــصغيــرة تعــطي بعـض قــوتهـا
الـسيــاسيــة للحكـومـة المـركـزيـة لـكي تـعمل
من اجل الجميع. وفي ضـوء ذلك يرى اكثر
الـبـــاحـثـين ان الـنـظــــام الفـــدرالـي بــصفـته
القـانــونيـة هــو مفهـوم حــديث تم تـطبـيقه
لاول مـرة في الـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة
بعــد مــؤتمــر فـيلادلفـيــا 1787م. وقــد يــرى
بعض رجـال القـانـون ان الفـدراليــة تتكـون
امـا من اتحـاد ولايـات متقـاربـة تـشتـرك في
بعـض الـفئــات الــداخـليــة والخـــارجيـــة، ثم
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الفدرالية وآفاق تطبيقها في العراق
محمد الانباري
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الفدرالية ليست كلمة عربية ومن اصل
اللغة، وانما هي كلمة دخلت قاموس اللغة
في فترات مختلفة واصبحت اكثر تداولا في

العراق بعد احداث حرب الخليج الثانية 1991
وما تبعها من اقتطاع الجزء الشمالي من

العراق من السلطة المركزية في بغداد
وبموجب قرارات مجلس الامن ذات العلاقة

باحداث حرب الخليج الثانية او بتأثير الدول
الكبرى، على النظام العراقي السابق، اذ

تم اقتطاع جزء من الشمال والجنوب
بمسميات خطوط العرض، لحماية

المواطنين العراقيين الساكنين في تلك
المناطق من بطش الحكومة المركزية،

حسب وجهة نظر تلك الدول.


